إنه لأمرمؤلم أن ترىاينك -أو 
بنتك - ثمرة فؤادك يضيع من يديك؛ وله 
تستطيع أن تستنقذه؛ فقد يتغير سلوك 
الابن أوالبنت؛ فيضعف الجانب الأخلاقي 
لديه أو لديها - وقانا الله شر ذلك - وقد 
يفاجئك ابنك - أو بنتك - ببعض الأفكار 
الغريبة على ديننا وقيمنا وثوايتنا.. إنه 
لشديد عاى النفس أن نتجد ثمار الأفئدة 
تضيع بسبب صحبة سيئة: أوتنجرف ذي 
تيارات سلوكية بغيضة: ويُفاجأ الأبوان 
بأن الأبناء أصبحوا غرياء عنهماء يعد 
أن تمكنت منهم تلك التغيرات السلوكية 
المهلكة. 


الآباءيشكون 
ابي وجهازه النقال: 


يقول أحد الآباء: كنت أقرأ في وجه 
ابني اضطرابا كلما دخت عليه غرفته 
في ثيالي اختبارات الثانوية العامة, 
فالمفترض أن يركز في مذاكرته؛ غير أني 
كنت أراه وقد صار أسيرا لجهازه النقال» 
يتحدث بصوت خافت مريب؛ ويُسرف في 
إرسال الرسائل الغرامية لفتاةتصغره بأريع 
سنوات؛ وكان حريصا على إخفاء الهاتف, 
لدرجة أنه كان ينام وهو في جيبه؛ وكم 
نصحته وحذدرته من الأضرار الصحية 
والنفسية لذلك, ولكن دون جد وى!! 
والعجيب أن أم الفتاة كانت تعلم بذلك, 
وكانت تشجع الطرفين على استمرار 
العلاقة!! والأخطر من ذلك ما ترتب على 
هذه العلاقة من تغيرات سلوكية في 
شخصية ابني» لقد صاركثير الكذب بعد 
أن ربيناه على الصدق, وأصبح يعيش بيننا 
وأموره ضبابية: لا شفافية في أقواله ولا 


أذعاله. كل ذلك برغم أنه في الصف الثاني 
عشرأي في الشهادة الثانوية: وهي مفترق 
طرق وتحديد مصير وبلورة مستقبل!0 
كان فائقا فتأخردراسيا وأخلاقيا 

وتشكو إحدى الأمهات من تغير سلوك 
ابنهاء فتقول: كنت أنظر ذي دهشة إلى ما 
طا على تصرفات ابدي وسلوكياته أذكر 
أنه ظل طوال مسيرته الدارسية أحد 
عشر عاماً منتظماً ومتميزاً وفائقاء إلى 
أن وصصل إلى الصف الثاني عشسر حيث 
كان يخرج من البيت قاصدا مدرسته. 
ثم أفاجأً بعدها بساعة أو أكثر باتصال 
الاختصاصي الاجتماعي بي هاتفياًء 
يسألني:لماذا لم يحضرابنك إلى المدرساة؟ 
وبعد عناء وبحث اكتشفت أنه مع بعض 
رفاق السوء. وقد اتفقوا على التوجه إلى 
مكان آخر. 

باختصار شديد: تغيّر كل شيء في 
ابذي» أصبح و يعبأ بنصائحناء؛ ولا يشعر 
بألمناء وكأن تبلدا قد أصابه في مشاعره: 
بعد أن كان يحرص على إرضائناء قلا 
العظة تجديء ولا النصح؛ ولا االأحداث ولا 
العبر؛ وكان منطقيا أن ينخفض معدله 
الدراسي من 948 إلى أقل من 194٠١‏ . 

وأساتذته في السابق كانوا يكثرون 
الثناء والشكر لنا على إحسان تربيته: 
ومدحاً له على مستواه الدراسي» ولا 
أدري ماذا حدث له هذا العام؟ لقد أجمع 
معاموه على أن مستواه الدراسي ينخفض»؛ 
وأن سلوكياته الأخلاقية ومعاملاته تشهد 
تغيراً كبيراً وخطيراً!! 


ابني والمسرحية الهزلية 


وهذا أب حزين مُوجع يقول: عشت مع 
ابذي - بمساعدة رفاق السوء - مسرحية 


ا 55552522255 
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هزلية: فكثيراً ما كان يطلب منا أن يخرج 
مع أصحابه - حتى في أيام الاختبارات 
- شم يعود في ساعة متأخرة ليلا وكنا 
نحاول أن نوازن بين رغباته وبين الحفاظ 
على وقته وأخلاقياته.؛ وذات مرة طلب 
أن يخرج مع أصحابه فرفضناء وإذا به 
يبلغ والدته بأنه خارج لإحضار مذكرة 
مرتبطة بأحد المقررات من زميله؛ وظللنا 
ننتظره حتى تجاوزت الساعة الثانية 
والنصف قبيل الفجر,؛ ونتصل عليه فلا 
يرد. فنتصل على زملائه؛ فإذا يبعضهم 
يرد بعدم المعرفة وبعضهم لا يردا وبدأ 
الكدر يملأ صدورناء والقلق يسيطر على 
نفوسناء فاتصلنا بيصاحبه من الجيران» 
فأجاب: بأنه لا يعرف عنه شيئاًء لكنه 
سيخرج الآن للبحث عنه:؛ وإذا به يتصل 
بعد ربع ساعة بأنه وجده فاقد الوعي ضذي 
مكان مُظلم؛ بدعوى أنه تدخل لفض نزاع 
بين بعض الشباب» فضربه أحدهم على 
رأسه فاغمي عليه وأبلغنا صاحيه هذا 
بضرورة الحضور سريعاً إلى مكان تواجد 
الابن2 

لقد طارت عقولنا من وقع الخبر 
وانهارت الأم؛ وهرول الآب» ومن شدة وقع 
الخبر اصطدمت سيارته ببعض الحجارة: 
فذهب زيت الماكينة وهو لا يدري لفجعته 
على ابنه؛ وسار إلى أن وصل إليه؛ وبحكم 
خبرة الوالد ااتشف من أول لحظة - وتأكد 
له ذلك بعدها - أنها مسرحية هزلية, 
بطلها ابنه بمعاونة صديق السوء!( 


وتلك والدة تشكو من ولدهاء فتقول: 
لم أكن لأصدق يوماً أن هذا الابن البريء 
الذي كان يبكي - وهو طغل في السادسة 
من عمره - إن فاتته صلاة الجماعة 
باللسجدء وأذك ر أنه ذات يوم فاتته مقرأة 


القرآن الكريم بسبب نومه؛: فظل يبكي 
طوال ثلاثة أيام كلما تذكرا لوقف( 

وفوجثئت به منذ شهور يهمل الصلاة: 
لدرجة أنه لا يصلي إلا إذا ألححنا عليه 
لناء لا يدافع العاطفةةالدينية وأداء 
الفريضة لله تيارك وتعالى!! 

تلك شكاوى قايلة مما تشهده حياة 
الناس والبيوت» بل يشكو كثير من الآباء 
والأمهات مما هو أخطر من ذلك؛ وينطق 
به واقع المجتمعات» من إدمان التدخين» 
والمخدرات؛ وإدمان زيارة المواقع الإباحية 
على الإنترنت؛ وعقوق الوالدين:؛ وسوء 
الأدب معهماء ورفع الصوت في حضرتهماء 
والتمرد؛ والجحود؛ والميل للعنف»؛ وحب 
السهر وكثرة النثوم بالتهان والتلفظ 
بألفاظ خارجة:؛ والفوضوية.. وغير ذلك 
ممالا يخفى على أحد. 


نحوحاول تريويه 

بداية - أخي الأب أختي الأم - يجب 
أن نعلم جميعا أن ثمة تغيرات تصحب 
أبناءنا مع تطور مراحل نموهم؛ وخاصة 
مرحلة ال مراهقة التي تمثل منعطفا غاية 
في الأهمية والخطورة: وللأسف الشديد 
نحن ئلن نستعد كواجهة تلك التغيرات» 
إذ يعاني الآباء والأمهات في عا منا العربي 

- الآن - قصوراً شديداً في الممارسات 

التريوية؛ نتيجة الضعف في الثقافة 
التريوية؛ وسوء فهم تلك المراحل؛ وريما 
لإفراط بعض الآباء وتشددهم مع 
أبنائهم؛ وريما لتفريط بعضهم وتسيبهم 
مع الأبناء. 

ويمكن إيجاز المشكلات الواردة في 
السطورالسايقة على ألسنة الآياء 
والأمهات في القضية التالية: «التغيرات 
السلوكية السلبية الطارئة على الأينا». 

والسؤال الآن: كيف نتعامل مع 
التغيرات السلوكية السلبية الطارئة 
على أبنائتنا؟ 

أعام أن علاج تلك المشكلة أكير من أن 
يغطيه جزء من هذا المقال» ولكن حسبي 
أن أضع بعض التوصيات التي ستسهم 
بمشيئة الله - في حل تلك المشكلة: 
وفيما يلي بيانها: 

أولاً: أن ينتبه الآباء والأمهات إلى 
أن الأولاد من الذعم التي يجب أن نشكر 


المنعم سبحانه عليهاء ومن ثم يجب أن 
نتجهز لإحسان تربية هؤلاء الأولاد وأن 
نعطيهم من ذمين وقتنا وجهدناء حتى لا 
نراهم يضيعون من بين أيديناء فقد يكون 
الآباء والأمهات بإهمالهم لأولادهم يمثابة 
السكين التي تغرز في ظهور الأولاد» دون 
أن يدرك الآباء والأمهات ذناك؛ فقد روي 
عن النبي يل أنه قال: «كفى با مرء إثما أن 
يضيع من يعول,(رواه النساني) 

وقد بين الحق تبارك وتعالى مصير 
0 بنعمته سيحانة, قال تعالى: 
«ألم : تر ! إلى الذينَ بَدَلُوا نعمت الله 5 ً 
وأخلوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَار وجَهَْنَمَ يَصْلوْنَهَا 
وبشّسٌ القرًا ز59) 4 (إبراهيم). 

ثانيا: الاستماع إلى الأيناء, ونجنب 
الإسراف في النصح المباشر المصحوب 
بالتوبيخ: وهذا يتطلب ألا نقاطع أولادنا 
عندما يتحدثون:ء وأن نتفهم حالتهم 
النفسية عندما ينفعلون: وألا نتعجل 
بالترهيب والوعيد والعقاب» فالحكمة 
تقتضي تأخير ذلك. بعد استنفاد كل 
وسائل الترغيب والتحفيز والثواب, فاخر 
العلاج الكي. 

تالتثا: إظهار مشاعر الحب باللغة 
اللفظية «الإعلان عن حبنا لأولادناء» 
أو باللغة غير اللفظية كالابتسامة 
والقبلة: أو الاحتضان والاحتواء, وتمرير 
اليد على الرأس برقة تعحكس حب الأبوة 
وحنان الأمومة. 

رابعاً: توضفير مناخ أسري دافئ يسوده 
الهدوء والاستقرار والحب بين أفراد 
البيت. ومصاحبة أبينائناء فحب الأب 
ينمو مع الطفل بمشاركته له في ألعابه 
الهادفة وكذلك ميوئه واهتماماته 
وخيالاته وأفكاره.. والأم كذلك تشارك 
ابنتهاء وكحسن تبادل الأدوار بين الأب 
والأم, حسب قرب الأب من بناته أو الأم 
من أبنائها. 

خامسا: أن يحذر الآباء من طغيان 
الجانب السلطوي على جاتب الصداقة 
ومصاحبة الأيناء»؛ يمعنى أن يصاحبوا 
أولادهم: حتى يتخذهم الأولاد أصدقاء 
ولكي لا يتخذ الأولاد من أقرانهم سلطة 
مضادة للبيت؛ وحماية من اضطهاد 
الأبوين لأولادهما 

سادساً:تبصيرالأيناء بمعاييراختيار 
الصديقء وثمرات الصحية الطيبة 


ومضاز الصحبة السيئة: وأن يتيح الآباء 
الفرصة لأولادهم بزيارة أصدقائهم 
لهم حتى يتعرفوا من قرب عليهم,» 
كما على الآباء أن يتقربوا من أولادهم 
وأن يحترموهم؛ وأن يتجنبوا إهانتهم» 
لأن المراهقين حسّاسون:؛ وينضرون من 
ناقديهم: وإن كانوا آباءهم أو أمهاتهم 

شايفا متابيعة الأولاد دراسياًء 
واستمرار تحفيزهم وتشجيعهم على 
التفوق؛ فإن تعثروا مدوا لهم يد العون 
دون تقريع أوتوبيخ: فإن تمادى الأولاد ضي 
غيهم وتقصيرهم فليكن العقاب علاجاء 

شريطة ألا يكون للتشفي والانتقام؛ بل 
حباً وعلاجاً. 

كامتاء بث الثقة في نفوس الأولاد, 
وذلك بتشجيعهم على التحدث في وجود 
الكيان وإتاحة الفرصة لهم كي يبدوا 


آراءهم وإسناد بعض ا مسؤوئيات - الذي 


يُتوقع نجاحهم فيها - إليهم,: وتعزيز 
نجاحاتهم عن طريق تذكيرهم بها 

تاسعا: مشاركة الآياء للأولاد ذي 
بعض الأعمال والمهام؛ كممارسة التفكيسر 
أو إنجاز شيء على الحاسوب, أو الزيارات 
والرحلات. 

عاشرا: أن يكون الآباء قدوة لأبنائهم: 
فإذا أخطؤوا اعتذرواء وعرَّفوا أبناءهم 
بأنهم بشر. 1 

حادي عشير: إذا عرض الاولاد على 
الآباء مقترحاء أو طلبوا شيئا لا يوافق 
عليه الآباء؛ فلا يكتفي بالرفض؛ بل 
يجب مناقشة الأولاد في هدو كي 
نوصلهم إلى أضرار ذلك 

ثاني عشر: تقويم اعوجاج الأولاد 
بالصبر والحام» ودع مشاعرك تتحدث 
معه وتتحاور لاقناعه. 

ثالث عشر: لا نتجعل ضغوط الحياة 
عليك ذريعة لكتم أنفاسه والقسوة 
عليه. 

رابع عشر: أسعده بتواجدك بجواره 
دائماً؛ وخاصة في حفلات تكريمه. 

خامس عشر: اشغل فراغه يما يفيد» 
وشاركه في ذلك. 

سادس عشر: اهتم بتقوية الجانب 
الإيماني لدى أبناتك, وأكثر من الدعاء. 

ربا هَبْ لا من أزوَاجنا وَدرَيَاتنَا 
قَرَة أعين وَاجعَلنَا للمُتَقِينَ إِمَامَا © 4 
(الفرقان). 
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